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 ة الحلقة السابع
 صوموا تصحوا 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :المؤمنات  الأخواتأيتها : وة المؤمنون خالإ أيها

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فالحديث في هذه الحلقة ينصب علي فائدة من فوائد فريضة الصيام، وهي الرائدة : وبعد 

نبهنا إلى ما  -الصالة والسالم عليه  -الصحية التي يعود نرعها علي الررد والمجتمع والرسو  

: " للصوم من فائدة صحية ، وبين لنا ما يترتب عليه من نرع صحي ، حيث قا  عليه السالم 

 " صوموا تصحوا 

 (. الطبراني )

المولز في مبناه ، الواسع الأبعاد في معناه سنستخرج من  النبويوعلي ضوء هذا القو  

 ، بحاث متواصلةأثب  الطب بعد أالصحية الكثير وقد  نهر النبوة ومعينها الرياض من الروائد

تحدث عنها  والتي عن الصوم ، أتنش التيالروائد الجمة في ميدان الصحة،  ودراسات متنوعة ،

نما هو إينطق عن الهوى و رسو  الإسالم منذ قرون كثيرة خل  وهو عليه الصالة والسالم لا

  : وصدق رب العزة حيث قا  إليه يوحيهالله  وحي

 ، يوحي وحيإلا  ن هوإ وما ينطق عن الهوى  (  5 ـ 1 : النج ). 

 الأبدانليس  مقصورة على صحة  أنها إذودائرة الروائد الصحية للصيام دائرة فسيحة ،  
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 أن الصوم مريد للجس  صحيا ، أماصحة العقو  والأرواح والمجتمعات  إلىولكنها تمتد  فحسب ،

وفى  والقولون ، والأمعاءيشتمل على المعدة  الذي، الهضميجهاز فيتمثل ذلك في صالح حا  ال

، كالكبد  الأخرىصالح لحا  غيره من الألهزة  صالح حا  هذا الجهاز وسالمته من المرض ،

 السكريكالبو   ، وفى الصوم وقاية وحرظ من بعض الأمراض،الأخرى  الألهزةوالكلى وبعض 

ص من كثير من ومخلّ ومخرف لالتهاب المراصل ، ، للأنسجةوارتراع ضغظ الدم ، وهو مري  

 أتهد فترة من الراحة ، إلىبحالة  ، أخرىميكانيكية  آلة كأيوالبدن  الرضالت الضارة بالجس  ،

ولاشك أن  ،وتستعيد فيها نشاطها وحيويتها مما حل بها من عناء العمل الجسمية ، الألهزةفيها 

بالمرض، ونحن نشاهد كثيرا ما يترتب  للإصابةالجس  رض يعّ المعدة بالعمل المتواصل ، إرهاق

أن البطنة رأس كل داء،  إذ مراض خطيرة ،ألسيمة و أضرارعلى التخمة وامتالء المعدة من 

والحمية رأس كل  راس كل داء ، البطنة" وسبب الضرر ، ومما يؤيد ذلك ما قيل في هذا الشان 

 الآلة هذهأن يخرف العبء على  ة إذاً للجس  ،فمن المصلح وبما أن المعدة بي  الداء ،" دواء

يمنحها  الذي الربانيوالصيام هو العالج  ن تستري  فترة من الزمن ،أو الهامة بعض الوق  ،

 أدرك، ولقد  وشر العلل الأمراضالجس  من غوائل  ويقيويقيها  الراحة ، ويكسبها القوة ،

الصوم  ولأهمية حون بعض المرضى بالصوم ،الروائد العفيمة للصوم ، ولهذا نراه  ينص الأطباء

لا يقدمون علي تلك الأعما  الجراحية إذا تناو   الأطباءالعمليات الجراحية نجد  إلراءقبل 

 ،الأعصابتكون راحة  ، الأخرى والألهزةنه بإراحة المعدة إقبلها ث   المرضي شيئا من الطعام

نوما عميقا هادئا يشعر بعده بالنشاط  سانالإنينام  ، أخرى ألهزةوغيرها من  الأعصابوبراحة 

وما يترتب عليه من  ، عفي  صحيوالحيوية ، وعلى ضوء ما تقدم ، ندرك ما للصوم من أثر 

 . ود على الجس  بالخير العفي  والنرع العمي ــ، تع فوائد كثيرة

عقل أن الارتباط قوى بين سالمة الجس  وال إذ ثر الصوم في صحة العقو  فواض  ،أما أو 

وحل  فيها الحيوية والنشاط  ، الألسامبدان وقوي  ومتى صح  الأ ، والصلة وثيقة بينهما ،
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كد ذ لك وتقرر شدة الترابط بين ؤوالحكمة المشهورة ت صح  تبعا لذلك العقو  ، والعافية ،

 العقل السلي  في الجس  السلي  " هيالعقل ، وقوة الصلة بين كل منهما ، وتلك الحكمة والجس  

." 

ونحن نلمس ذلك ليدا  ،وقوتها مستمدة من قوتها ، الألسامفسالمة العقو  تابعة لسالمة  

 يضعف عن التركير السلي  ، ولا لسديحيث إننا نرى المصاب بمرض  في حياتنا وندركه ،

 أصابهاقواه العقلية و أنهك،  لسمه من علة أصابلان ما  ناضجا ، رأيايستطيع أن يعطى 

عقله ،  إلى، فالمريض لسميا يمتد أثر مرضه أمامنا ك واضحا ذلإننا نالحظ ..  اءوالإعيبالوهن 

سلي  ، أو يدلى بركر  برأييستطيع أن يسه   وعندئذ لا وتنعكس علته البدنية على تركيره ،

ويخلصها من  فهو يحلق بها في لو الطاعة ، وأما أثر الصوم في صحة الأرواح ،.. ير نمست

 الأمانةدران ، ويربى لدى الصائ  فضيلة الصبر ، وصرة ريها من الشوائب والأقيود المادة ، ويص

 . ومضاء العزيمة  ، الإرادةوقوة  ،

ويمنع نرسه من تناو  الطعام والشراب طيلة نهار شهر  فالصائ  يترك شهوته ،: لل أ

هما اللذان  نما دافع الدين ووازع الشرع ،إقوة مادية ترغمه على ذلك ، و وراءهوليس  رمضان ،

 الأمانةيكون الصوم صيرا ومرهقا ، ولكن ، وقد  بأدائها هانئدى العبادة وهو أفي نرسه ، و أثرا

من المحفورات ولو كان بعيدا  شىءهذه العبادة تحو  بين الصائ  وبين التركير في تناو   أداءفي 

حركاته وسكناته ، ن الله مطلع عليه ، وأنه قريب منه ، ومراقب لأالناس، لعلمه ب أعينعن 

صير ي، وذلك الشعور النابع من الإيمان ،  الحيعلى حدوده ، وبهذا الضمير  التعديومحاسبته على 

القوية شيمة له ، وبالصوم تتحقق مجاهدة  والإرادةالصبر طبيعة لديه ، والأمانة سجيه فيه ، 

في القلوب ، وتتحرك  نسانيةالإالنرس ، ومحاربة الشيطان والانتصار عليه ، وبسببه تولد العاطرة 

الصائمون من  ينأىالخير ، وعندئذ تمتد الأيدي بالعطف على الرقراء وبه  دواعيفي النروس 

والسعى بالرساد بين الناس  الأعراضعن هتك  ألسنته الوقوع في بؤرة الشر والمعاصى ، ويكرون 
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هذه المرتبة من الكما   إلىالصائ   النابية ، ومتى ارتقى والأقوا البذيئة  بالألراظوالتطاو  عليه  

درلة التقوى والخشية والخوف من الله ، وزا  عنه سلطان  إلى، وصل  النرسيوالصراء  الروحي

 . بالسوء  الأمارةالهوى ، وتخلص من لبروت النرس 

 آثارها هيفريضة الصوم وما فيها من خير ، وتلك  هيتلك :  والأخواتخوة لإأيها ا

، والطب الحديث  إنسانملموسة لكل  آثار، وهى  أخرى ألهزةوفى غيره من الصحية في البدن 

عشر قرنا أو  أربعةمنذ  -صلوات الله وسالمه عليه  -نطق به الرسو   دراساته صحة ما أثبت 

 معانيعبارة صغيرة تتكون من كلمتين ، ولكنها تحمل  إنها" صوموا تصحوا  " تزيد ، حيث قا 

ينطق إلا بما هو حق ، ولا يقرر شيئا إلا على  لا -عليه السالم  -رسو  كثيرة وفوائد لمة ، وال

ثر أ، وسيتناو   الصحيالصدق ، وفى الحلقة القادمة سيتواصل الحديث في هذا الميدان  أساس

ن يعلمنا ما لهلنا ، ويذكرنا أفيه الخير ، و ما إلىأن يوفقنا  أسأ الصوم لسالمة المجتمعات والله 

 .و سبحانه الموفق والمعين ما نسينا ، وه

 


